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الولاء و البراء. 5-4تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الولاء و البراء. 5-4تفسیر الآیتان  - سورة الممتحنة  - 2الدرس : 

1996 -08-02  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أ من أھل الكفر والعصیان :   من أخصّ خصائص المؤمن أن یوالي أھل الإیمان و یتبرَّ

  ھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الممتحنة، ومع الآیة الرابعة وھي قولھ تعالى:أی 

ا تعَْبدُُونَ مِنْ ﴿ قَدْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعھَُ إذِْ قَالوُا لِقوَْمِھِمْ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ   وَمِمَّ

ِ كَ  ِ وَحْدَهُ إلاَِّ دُونِ �َّ قَوْلَ إبِْرَاھِیمَ لأِبَیِھِ  فرَْناَ بكُِمْ وَبَدَا بَیْننَاَ وَبیَْنَكُمُ الْعدََاوَةُ وَالْبغَْضَاءُ أبَدًَا حَتَّى تؤُْمِنوُا باِ�َّ

ِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّناَ عَلیَْكَ توََكَّلْناَ  وَإِلیَْكَ أنََبْنَا وَإلَِیْكَ الْمَصِیرُ * رَبَّناَ لاَ لأَسَْتغَْفِرَنَّ لكََ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ �َّ

  تجَْعَلْناَ فتِْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا وَاغْفِرْ لَناَ رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾

ن، أیھا الأخوة الكرام، الآیة الرابعة في سورة الممتحنة تشیرُ إلى موضوعٍ خطیرٍ جداً في حیاة المؤم 

أ من أھل الكفر  موضوع الولاء والبراء، من أخص خصائص المؤمن أن یوالي أھل الإیمان وأن یتبرَّ

أ تتداخل الأفكار، تتداخل المشارب، یختلط السلوك، دون أن یشعر  والعصیان، ما لم یوالِ وما لم یتبرَّ

ذبٌ زلال، إن أردنا أن نحافظ یرى نفسھ مع أھل الدنیا، مع المتفلِّتین، فلابد من الوقایة، نبعٌ صافٍ، ع

  على صفائھ لا نسمح بالمصبات علیھ، فإذا سمحنا بالمصبات علیھ كانت میاھھ مالحةً سوداء.

  الولاء و البراء :

موضوع البراء والولاء، المؤمن یوالي أھل الإیمان، لا یقیم علاقةً حمیمةً إلا مع أھل الإیمان، لا یرتاح  

إلا مع أھل الإیمان، لا یأكل طعامك إلا تقي، لا تصُاحب إلا مؤمناً، لأنك  إلا لأھل الإیمان، لا یتعامل

بأخیك تتقوى، عن طریق أخیك تزداد إیماناً، تزداد اطمئناناً، تزداد تألُّقاً، یطمئنك وتطمئنھ، یشجعك 

  وتشجعھ، یدعمك وتدعمھ، یصَُبرُِّكَ وتصَُبرُِّه، یكشف لك بعض الحقائق وتكشف لھ، قال تعالى:

  وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾ ﴿

  ]2[ سورة المائدة:
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لو أن مؤمناً صاحب أھل العِصیان، لمال إلى الدنیا، كره طاعة الله، استمرأ المعصیة، غفل عن ذكر  

ً ھو معھم وعلى شاكلتھم، یشقى بشقائھم، وینحرف بانحرافھم، ویقلق بقلقھم، فلذلك  ً فشیئا الله، شیئا

   یوالي إلا مؤمناً.المؤمن لا

ُ عَلَیْھِمْ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَوََلَّوْا قوَْمًا غَضِبَ �َّ

  ﴿ مَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْھُمْ ﴾

  ]14[سورة المجادلة: 

  من صالِح المؤمن أن یكون مع المؤمنین :

  ھنا في ھذه الآیة: 

  ةٌ حَسَنَةٌ ﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فیِھِمْ أسُْوَ 

  ] 6[ سورة الممتحنة: 

  الأسوة ھي القدُوة، ھذه الأسوة في أبي الأنبیاء إبراھیم علیھ السلام. 

  ﴿ فيِ إبِْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعھَُ إذِْ قَالوُا لِقوَْمِھِمْ ﴾

  ] 6[ سورة الممتحنة: 

إذا صاحب المؤمنین اقتبس من علمھم، إذا صاحب المؤمنین اقتبس فنحن ما علاقتنا بھذه الآیة؟ الإنسان  

عوه  بوه إلى الله عزَّ وجل، حَسَّنوا لھ الحسن، قبََّحوا لھ القبیح، شجَّ من أخلاقھم، إذا صاحب المؤمنین قرََّ

روا عقلھ، طمأنوا قلبھ، أعانوه على طاعة الله، ثبََّ  طوا على الاقتراب من الجنة، أبعدوه عن الناس، نوَّ

  عزیمتھ على معصیة الله، فلذلك من صالحك كمؤمن أن تكون مع المؤمنین، والدلیل قولھ تعالى:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

  جوب ھو واجب.أمر إلھي، وكل أمرٍ في القرآن الكریم ما لم تكن قرینةٌ على عدم الو 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

  الحمیة الاجتماعیة من ألزم لوازم المؤمن :

ھاتھم، في مقاصفھم، لو قبلت سلوكھم، لو   أما لو جلست في أماكن أھل الفِسق والفجور، في متنزَّ

ھم فیھ، لو أقمت علاقاتٍ حمیمةً معھم، لو سافرت معھم، لو تعاملت معھم تعاملاً اندماجیاً، عذرتھم فیما 

لو شاركتھم، لرأیت نفسك شیئاً فشیئاً تمیلُ إلیھم، وشیئاً فشیئاً تبتعد عن دینك، لأن ھناك نقطة دقیقة جداً، 
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اً عن ھذه النقطة، كلما اقتربت أنت نقطة ھنا مكان وھنا مكان، فكلما اقتربت من ھذه النقطة ابتعدت حكم

من أھل الفسق والفجور ابتعدت حكماً عن أھل الإیمان، كلما اقتربت من المعصیة ابتعدت عن الطاعة، 

فلذلك من خصائص الإیمان، من ألزم لوازم المؤمن أن یوالي المؤمنین، وأن یبتعد عن أھل الكفر 

  والفسوق.

  مْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً ﴾﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَُ 

  ]16[ سورة الكھف: 

أي آوي إلى بیت الله، آوي إلى بیتك أحیاناً، ابتعد عن مواطن الفِتنَ، لا تصاحب إلا مؤمناً، لو صاحبت  

ضعفٍ تتمنى أن تكون مكانھ، لعلك  إنساناً متفلتاً لحدَّثك عن مغامراتھ وعن انحرافاتھ، ولعلك في ساعة

في ساعة غفلةٍ تلتمس العذُْرَ بأن تكون معھ، فلذلك الحمیة الاجتماعیة من ألزم لوازم المؤمن، ھذا 

موضوعٌ فصَّل فیھ العلماء اسمھ: الولاء والبراء، أن توالي أھل الإیمان، وأن تتبرأ من أھل الكفر 

    والعصیان.

  ة عقیدة و انحراف فقط :خصومة المؤمن مع الكافر خصوم

أیھا الأخوة الكرام، سیدنا إبراھیم أبو الأنبیاء، أنت في الصلاة تقول: اللھم صلِّ على سیدنا محمدٍ وعلى  

آل سیدنا محمد كما صلَّیت على سیدنا إبراھیم وعلى آل سیدنا إبراھیم، الله عزَّ وجل جعل ھذا النبي 

  العظیم قدوةً لنا قال:

  كُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعھَُ إِذْ قاَلوُا لِقوَْمِھِمْ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ ﴾﴿ قدَْ كَانَتْ لَ 

لكن أیھا الأخوة، ھناك نقطة دقیقة جداً: لا یمكن أن تكره الكافر والعاصي والفاجر لذاتھ، إنما تكرھھ  

 ویصطلح معھ ھو أقرب الناس إلیك، إن كانت ھناك لعملھ، والدلیل أنھ في اللحظة التي یتوب إلى الله

عداوةٌ، عداوة عقیدة، عداوة انحراف لا عداوةٌ شخصیة، لأن المؤمن حینما یصطلح خصمھ المنحرف 

  مع الله یصبح أقرب الناس إلیھ.

ذكرت في الدرس الماضي أن عمر بن الخطاب الخلیفة العظیم، الصحابي الجلیل، عملاق الإسلام لما  

عمیر بن وھب متوشحاً سیفھ قال: ھذا عدو الله عمیر جاء یرید شراً، قیَّده بحمالة سیفھ، وساقھ إلى رأى 

یقول عمر: دخل  -القصة تعرفونھا وذكرتھا كثیراً  -النبي وقال: " ھذا عدو الله عمیر جاء یرید شراً "

ن بعض أولادي "، لا عمیر على رسول الله والخنزیر أحبّ إليّ منھ، وخرج من عنده وھو أحب إلي م

توجد في الإسلام عداوة دائماً، ھناك عداوة مؤقَّتة، ھناك عداوة أساسھا الانحراف، أساسھا الكفر، 

  أساسھا التقصیر، فلذلك:

  ﴿ قَدْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ إِذْ قاَلوُا لِقوَْمِھِمْ ﴾
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  لا تصاحب من لا ینھضك إلى الله حالھ ولا یدلُّك على الله مقالھ :

لیس شرطاً أن تقول لمن حولك من العصاة، والتائھین، والشاردین، والمنحرفین، والذي لا یصلون، ولا  

یأتمرون بأمر، ولا ینتھون عن نھي، لیس شرطاً أن تقول ھذا الكلام ولكن انسحب، ابتعد عن الفجور، 

الفجور، عمن یفجرون، عن المنحرفین، ابتعد واسلم بدینك، نحن في أمَسِّ الحاجة إلى حمیةٍ عن أماكن 

اجتماعیة من أجل أن نحافظ على سلامة عقیدتنا، وعلى صفائنا، وعلى استقامتنا، یجب أن تقیم علاقةً 

  مع المؤمنین، یجب أن تصحب المؤمنین.

ھتدي إلى الله، لھ أصدقاء، لھ معارف، ھؤلاء إن فكل أخ من أخواننا الكرام في جاھلیتھ قبل أن ی 

استطاع أن یؤثر فیھم لیبقى معھم، ذكرت في الدرس الماضي أن الضابط في ھذا الأمر لعبة شدّ الحبل، 

إن أمكنك أن تشدَّھُم إلیك ابقَ معھم وخذ بیدھم إلى الله واحداً واحداً، لأن الله یسأل العبد عن صحبة 

م أقوى منك ویمكن أن یشدُّوك إلیھم فعندئذٍ ابتعد عنھم ولذُ بالمؤمنین، ولا ساعة، أما إن شعرت أنھ

  تصاحب من لا ینھضك إلى الله حالھ، ولا یدلُّك على الله مقالھ.

((علیكم بالجماعة، وإیاكم والفرقة، فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد، فإنما یأكل الذئب 

  من الغنم القاصیة ))

  حمد في مسنده والترمذي والحاكم عن عمر ][ أخرجھ أ

  حرص المؤمن على مجالس العلم لأنھا مجالس الرحمة :

أخوتنا الكرام، الإنسان حینما یأتي بیتاً من بیوت الله، یأتي بنیة صافیة، بنیة أن یفتح الله علیھ، بنیة أن  

رَ قلبھ، أن یزداد علماً، أن یزداد قرباً، إذا أتیت بیتاً من بیوت  یرحمھ، بنیة أن یطمئنھ، أن یثبتِّھ، أن ینوَّ

  الله، وحینما دخلت ھذا البیت قلت:

  ((اللَّھمَّ افْتح لي أبواب رحمتك))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي حمید وأبي أسید]

یق رضي الله فإن الله سبحانھ وتعالى یست  جیب لك، یطمئنك، یقول علیھ الصلاة والسلام حینما سألھ الصدِّ

عنھ ومعھ حنظلة، سیدنا حنظلة صحابيٌ جلیل رآه الصدیق یبكي في الطریق قال: " مالك یا حنظلة؟ قال 

ھل حنظلة: نافق حنظلة، قال: ولمَ یا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كھاتین فإذا عافسنا الأ

ننسى، قال: یا أخي أنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله فلما انطلقا إلى رسول الله وحدَّثاه الحدیث قال: أما 

أنتم یا أخي فساعةٌ وساعة، لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في 

  بیوتكم".

ى الله من أي وقتٍ آخر، لذلك أنت بحاجة إلى معنى ذلك أنك وأنت في مجلس العلم تكون أقرب إل 
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شحن، حینما تأتي خطبة الجمعة، حینما تجلس في مجلس علم تشحن روحیاً، تشحن فكریاً، تشحن نفسیاً، 

ً لضعف مصباحك وتھت في طریقك، فلذلك  تنطلق إلى عملٍ صالح، لو أن ھذا الشحن لم یكن منتظما

    ب العلم الملائكة تضع أجنحتھا لك رضاً بما تصنع:حینما تأتي إلى بیت الله لا ترید إلا طل

ِ، وَیَتدََارَسُونھَُ بَیْنھَُمْ إلاَِّ  ِ تعَاَلىَ یتَلْوُنَ كِتاَبَ �َّ  نَزَلتَْ عَلَیْھِمْ (( مَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ بیَْتٍ مِنْ بیُوُتِ �َّ

حْمَةُ، وَحَفَّتھُْمْ الْ  ُ فیِمَنْ عِنْدَهُ))السَّكِینةَُ، وَغَشِیَتھُْمْ الرَّ     مَلاَئكَِةُ، وَذَكَرَھُمْ �َّ

  [أبو داود عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

ل رحمة الله   لذلك المؤمن یحرص على مجالس العلم لأنھا مجالس الرحمة، لأن في ھذه المجالس تتنزَّ

الملائكة، فأنت بعد  عزَّ وجل، في ھذه المجالس تغَْشَى الناس السكینة، في ھذه المجالس تحف الناس

  المسجد في حفظ الله.

  ﴿ لھَُ مُعقَِّبَاتٌ مِنْ بیَْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ ﴾

  ]11[سورة الرعد: 

ھذا الحفظ من أمر الله، بأمرٍ من الله یحفظونھ، لأن الناس ھم في مساجدھم والله في حوائجھم، " كن لي  

لا تكلف نفسك أن تقول لي ماذا  - تعلمني بما یصلحك كما أرید أكن لك كما ترید، كن لي كما أرید ولا

كن لي كما أرید ولا تعلمني بما یصلحك، أنت ترید وأنا أرید فإذا سلَّمت لي فیما  - ترید، أعرف ماذا ترید

   أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید ".

  ندمج الإنسان مع أھل الكفر و العصیان :لیس من الحكمة أن ی

  لذلك ھذه الآیة: 

   ﴾﴿ قدَْ كَانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعھَُ إِذْ قاَلوُا لِقوَْمِھِمْ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ 

ست معھم، وآنستھم، فھؤلاء المنحرفون، ھؤلاء الفاسدون، ھؤلاء التائھون، ھؤلاء الشاردون، لو جل 

ً و لم یذكر  وأثنیت علیھم، وجاملتھم، لا یتوبون إلى الله، یقولون: فلان من أھل الإیمان ھو معنا دائما

شیئاً، أنت حینما تجلس معھم، وتقیم معھم علاقات حمیمة، وتثني على ذكائھم، ولباقتھم، وفھمھم، 

ب إلیھم نفاقاً، أنت تحول بھذا بینھم وبین أن ی توبوا إلى الله، أما حینما تقف موقفاً ذكیاً، حینما تعتذر وتتقرَّ

عن أن تجلس معھم، حینما تعتذر منھم، فھم یومئذ یبحثون عنك، فلذلك لیس من الحكمة أن تندمج مع 

أھل العصیان، أساساً لو أنَّك اندمجت معھم لجرّوك إلیھم، إما باحتفالاتھم، أو بسھراتھم المختلطة، أو بما 

ن خلاعةٍ وانحطاط، تكون معھم، تمزح مزحھم، تأكل مما یأكلون، تختلط معھم، انسحبت یشاھدونھ م

  إلیھم وأنت لا تدري.
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  على الإنسان أن یقیم حاجزاً بینھ وبین أھل الفسق والفجور :

  لذلك: 

  ﴿ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكمُْ ﴾

  لیس شرطاً أن تقولھا بلسانك لا یوجد داع، انسحب، ابتعد. 

َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشرُْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِ    ھِ ﴾﴿ وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ �َّ

  ]16[ سورة الكھف: 

یجب أن تقیم حاجزاً بینك وبین أھل الفسق والفجور، أما إذا عادوا إلى الله، إذا تابوا إلیھ، إذا اصطلحوا  

ب أن تھبھم روحك، یجب أن تعُْطیھم كل ما عندك من ود، ومن صلة، ومن محبة، لأن كل معھ، یج

  عداوةٍ بین إنسانین عداوةٌ مؤقتة، لو أنھما اصطلحا مع الله لكانا أقرب إنسانین إلى بعضھما.

ا تعَْبدُُونَ ﴾   ﴿ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

دون الله، معبودھم شھوتھم، معبودھم ھواھم، معبودھم الدِرھم لأن أھل الكفر لا یعبدون الله، یعبدون ما  

    والدینار، معبودھم فرجھم، معبودھم بطنھم:

   (( تعَِسَ عَبْدُ الخمیصة ))

  [ أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة ]

رھم )) ینار، وعَبْدُ الدِّ   (( تعِسَ عبدُ الدِّ

  [ أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة ]

  عون لھا، یذوبون أمامھا، یؤلھونھا، ھي آلھتھم من دون الله عزَّ وجل.یعبدون الشھوات، یخض 

ا تعَْبدُُونَ ﴾   ﴿ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

  تحرر المؤمن من أسر الشھوات یرفعھ عند الله عز وجل :

 لا شيء یرفع المؤمن كھذا التحرر من أسر الشھوة، الكافر، المنافق، العاصي، عبدٌ لشھوتھ، ذلیلٌ  

  أمامھا، خاضعٌ لھا، مثلاً ورد:

جھا لنسبھا زاده الله دناءةً،  جھا لمالھا أفقره الله، من تزوَّ ج المرأة لجمالھا أذلَّھ الله، من تزوَّ (( من تزوَّ

  فعلیك بذات الدین تربت یداك ))

  [ ورد في الأثر ]

  ند الله.فالإنسان حینما یعبد شھوتھ من دون الله یسقط من عین الله، لھم صغارٌ ع 
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  ﴿ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  ]105[ سورة الكھف: 

ذات  - امرأة العزیز -أما حینما یتحرر من شھوتھ، ما الذي جعل یوسف علیھ السلام حینما دعتھ امرأةٌ  

  منصبٍ وجمال قال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمین.

ِ إِ    نَّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ ﴾﴿ قاَلَ مَعاَذَ �َّ

  ]23[ سورة یوسف: 

  ﴿ إذِْ قاَلوُا لِقوَْمِھِمْ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ ﴾

  أي أن انسحابك من المجلس كأنك قلت: 

  ﴿ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكمُْ ﴾

  دعوة مختلطة إن اعتذرت عنھا، كأنك قلت: 

  ﴿ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكمُْ ﴾

ع فیھ المشروب إن اعتذرت عن ھذه الدعوة كأنك قلت:    دعوة إلى طعام یوزَّ

  ﴿ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكمُْ ﴾

  دعوة إلى حفلة لا ترُْضي الله عزَّ وجل كأنك تقول: 

  ﴿ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكمُْ ﴾

  تقول:فابتعادك عن مجلس فسقٍ، أو فجورٍ، أو انحرافٍ، أو كذبٍ، ھذا الابتعاد ھو نفسھ كأنك  

ِ كَفرَْنَا بكُِمْ ﴾ ا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ   ﴿ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

  الكفر بالطاغوت أساس الإیمان با� عز وجل :

  لا یمكن أن تؤمن با� إلا أن تكفر بالطاغوت. 

ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْ    عرُْوَةِ الْوُثقْىَ ﴾﴿ فَمَنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

  ] 256[ سورة البقرة: 

أي إذا كنت تعظم أھل الكفر، ترى ذكاءھم، إنجازاتھم، مخترعاتھم، مجتمعاتھم، أوضاعھم، رفاھھم،  

ً لھم، من ھوي الكفرة حشر  ً في تعظیمھا، موالیا ً بھا، ذائبا بیوتھم، مركباتھم، تجارتھم، إذا كنت معجبا

 ً ً في غفلةٍ یعیش لحظتھ یقول لك: ھذا البلد مریح، الأمور معھم ولا ینفعھ عملھ شیئا ، الإنسان أحیانا

میسَّرة، المركبات رخیصة، البیوت بالتقسیط، بلد كلھ أخضر مثلاً، وغفل عن الفسق والفجور، وعن أن 

ما أولاده لابد من أن ینحرفوا، وأنھ لا یستطیع أن یردع ابنتھ عن صدیقٍ لھا ینام معھا، ماذا یفعل؟ حین
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تتقدم بھ العمر ویرى مصیره المشؤوم، یدخل على قلبھ كآبة تنسیھ الحلیب الذي رضعھ من ثدي أمھ، إذا 

ثونني عن المآسي التي یعیشونھا في بلاد الغرب، لا  أردت إنفاذ أمرٍ فتدبر عاقبتھ، أخوةٌ كثیرون یحدِّ

فلا یقدر على ذلك، ھكذا الحیاة ھناك، یستطیع أن یمنع ابنتھ من صدیقٍ لھا یعلم علم الیقین أنھ یزني بھا، 

أما حینما تؤْثرُِ الله ورسولھ، وتؤثر بلداً تقام فیھ شعائر الدین، تؤثر بلداً تستطیع أن تقیم أمر الله فیھ، فھذا 

    ھو العقل، وھذا ھو الذكاء، من أقام مع المشركین برئت منھ ذمة الله.

  لطریق إلى الله مسدود :من یعتقد أن الصلاح والكمال في جھةٍ كافرة فا

ً سافر إلى بلدٍ غربي وتزوج من ھناك، ھناك متاعب لا تحُْصَى   أقول لكم ھذه المقولة: لو أن إنسانا

سوف تنتظره؛ من تربیة أولاده، من فسوق أولاده، من انحرافھم، والحقیقة الأساسیة أن الإنسان مھما 

ناس، كن أرقى الناس، كن أعلم الناس، كن أقوى بلغ من نجاح الدنیا یشقى بشقاء أولاده، كن أغنى ال

الناس، یشقى الإنسان بشقاء أولاده لأنھم امتداده، لأنھم منھ، فإن شقوا شقي بشقائھم، ذكرت ھذا لأن 

الذي یوالي أھل الكفر والعصیان، ھم ملء سمعھ وبصره، یثني علیھم، على ذكائھم، على تقدمھم، ھم 

بنون حیاتھم على موت الناس، یبنون غناھم على إفقار الناس، یبنون یبنون مجدھم على أنقاض الناس، ی

أمَْنَھُم على إخافة الناس، ھؤلاء وحوش، لذلك من نعم الله الكبرى أننا قبل خمسین عاماً أو قبل أربعین 

عاماً كان الغرب متألِّقاً أمام عیون الناس، ولكنھ الآن كشف على حقیقتھ، ظھرت وحشیَّتھ، ظھر حقده، 

ھر تناقضھ، ھذا من نعِمَِ الله علینا أن حقیقة الغرب كشفت لنا تماماً، وما دمنا نعتقد الصلاح والكمال ظ

  في جھةٍ كافرة فالطریق إلى الله مسدود.

  الناس جمیعاً كَشَفوا حقیقة الغرب وأزاحوا عن وجھھ القناع الكاذب:

  أما الآن:   

ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ ﴾ ﴿ فَمَنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ    بِا�َّ

  ] 256[ سورة البقرة: 

فمئات الألوف یموتون ظلماً ولا أحد یتحرك، بضعة أشخاص یقتلون بحادث تجتمع الدول كلھا من أجل  

یظھر جلیاً، أن تندد بھذا الحادث، ھذا مكیالٌ واحد؟ یكال كل شيءٍ بمكیالین، ھذا الحقد، ھذا الانحیاز 

لذلك من الإیجابیات لما یجري أخیراً أن كل الناس كَشَفوا حقیقة الغرب، أزاحوا عن وجھھ القناع 

  الكاذب:

ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقَْى لاَ انْفِصَامَ لھََا ﴾   ﴿ فمََنْ یَكْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِ�َّ

  ] 256[ سورة البقرة: 

ِ وَحْدَهُ ﴾﴿ كَفَ    رْناَ بكُِمْ وَبدََا بَیْنَناَ وَبَیْنكَمُُ الْعدََاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبَدًَا حَتَّى تؤُْمِنوُا بِا�َّ
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    ھذا ھو موقف المؤمن، ما دام ھناك شرك، و نفاق، و انحراف.. 

  على الإنسان أن یبُلغّ و على الله الباقي :

ِ وَحْدَهُ إلاَِّ قوَْلَ إِبْرَاھِیمَ لأِبَِیھِ لأَسَْتغَْفِرَنَّ ﴿ وَبدََا بَیْنَناَ وَبَیْنَكمُُ الْ  لكََ عدََاوَةُ وَالْبغَْضَاءُ أبَدًَا حَتَّى تؤُْمِنوُا بِا�َّ

ِ مِنْ شَيْءٍ﴾   وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ �َّ

  قال: ھذا وضع استثنائي. 

أَ مِنْھُ إنَِّ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاھِیمَ لأِبَِیھِ إلاَِّ  ِ تبَرََّ ا تبَیََّنَ لھَُ أنََّھُ عَدُوٌّ ِ�َّ  عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إیَِّاهُ فلَمََّ

اهٌ حَلِیمٌ ﴾   إِبْرَاھِیمَ لأَوََّ

  ]114[ سورة التوبة: 

  توََھَّم إبراھیم علیھ السلام أو ظن أن أباه سیسلم، سیؤمن معھ: 

ا تبَیََّنَ لھَُ أنََّھُ  اهٌ حَلِیمٌ ﴾ ﴿ فَلمََّ أَ مِنْھُ إنَِّ إبِْرَاھِیمَ لأَوََّ ِ تبَرََّ   عَدُوٌّ ِ�َّ

  ]114[ سورة التوبة: 

ِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّناَ عَلیَْكَ  إِلیَْكَ توََكَّلْنَا وَإلِیَْكَ أنََبْناَ وَ ﴿ إلاَِّ قوَْلَ إبِْرَاھِیمَ لأِبَِیھِ لأَسَْتغَْفِرَنَّ لكََ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ �َّ

  الْمَصِیرُ ﴾

  سیدنا إبراھیم سَلَّمَ الأمر �، أي أنت علیك أن تبُلَِّغ وعلى الله الباقي: 

َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ ﴾   ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ] 272[ سورة البقرة: 

َ یَھْدِي مَنْ    یشََاءُ ﴾ ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَكِنَّ �َّ

  ] 56[ سورة القصص: 

  ﴿ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] 52[ سورة الشورى: 

مضمون الدعوة حق، أما أن یحمل النبي عبء ھدایة الناس فھذا فوق طاقتھ، إنك لا تستطیع أن تھدیھم  

نھم مخیَّرون، ولست مسؤولاً عن عدم ھدایتھم لأنھم محاسبون، أما أنت مكلفٌ أن تبلغھم، وحینما  لأَّ

    تبلغھم تنتھي مھمتك.

ر أو یكذب أو یخلف الوعد :   أكبر جریمةٍ یرتكبھا المسلم أن یقُصَِّ

  أیھا الأخوة، أما أخطر آیةٍ في ھذه السورة ھي ھذه الآیة: 

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾
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فالمسلم معروف أنھ مسلم، عند الناس مسلم، محسوبٌ على المسلمین، ھذا المسلم إذا أساء، إذا كذب، إذا  

احتال، إذا لم یَصْدُقْ، إذا غشََّ الناس، إذا أخَْلفََ وعده، إذا لم ینجز عھده، ماذا یقول الكافر؟ الدین باطل، 

دین ضلالات، الدین غیبیَّات، الدین حالة الدین لیس لھ أصل، الدین خرافة، الدین أفیون الشعوب، ال

الاً، فما  ضعف للإنسان، لأن الكافر ما رأى ذلك الإنسان العظیم، رأى إنساناً تافھاً، كاذباً، مُتناقضاً، دَجَّ

ر، لذلك  الذي حمل الكافر على كفره؟ ما الذي جعلھ كافرا؟ً ما الذي ثبت كفره؟ سلوك ھذا المسلم المُقصَِّ

ر، أو أن یكذب، أو أن یخلف الوعد، أو أن یحتال، أو أن أكبر جریمةٍ یر تكبھا المسلم أو المؤمن أن یقُصَِّ

تكون لھ شخصیة ازدواجیة، لذلك یعطي الكافر حجة یتمسك بھا، یقول لك الكافر: ھذا ھو الإسلام، ھذا 

  دَجَل.

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

ً لكفر كافر، أنت محسوب على المسلمین، أنت مظنة صلاح، مظنة یا رب احفظنا   عن أن نكون سببا

ً أو  استقامة، مظنة صدق، مظنة وفاء، مظنة عَفاف، مظنة ُطْھر، ھكذا المؤمن، فلو رأى الكافر كذبا

كاً، انحرافاً أو احتیالاً أو غشاً یصدر من إنسان یصلي أعطیتھ الدلیل على أن الدین باطل، أعطیتھ مستمس

  یقول: ھذه حقیقة الأدیان إنھا خرافة.

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  الناس یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم :

إذا دعوت إلى الله بمضمونٍ سطحي، خُرافي، منامات، كرامات، شطحات، كلام سطحي، غیر  

غیر سلیم، أو دعوت إلى الله بمضمونٍ عمیق  متماسك، متناقض، بأسلوب غیر علمي، غیر تربوي،

وأسلوبٍ علمي لكن ھذا المدعو اكتشف أنك لست صادقاً فیما تقول، أنت في واد ودعوتك في واد، إنَّك 

لا تطبقِّ ما تقول، إنك تمتھن الدین، إنك تجعل الدین مطیةً للدنیا، ھذا المدعو إن رأى ضحالةً، أو 

ً غیر علمي وغیر تربوي، أو رأى عدم  سذاجةً، أو خرافةً، أو ضَعفاً، أو تناقضاً، أو رأى أسلوبا

مصداقیةٍ في الدعوة، فرفض ھذه الدعوة وتفلت منھا واحتقرھا قال: ھذا الكافر لا یكون عند الله مبلَّغاًَ، 

ویقع إثم تفلتھ من منھج الله على من دعاه بھذه الطریقة، وكان الذي دعاه بھذه الطریقة سبب فتنتھ، 

ب انحرافھ، فقبل أن تكذب وأنت المسلم، وأنت مظنة الھُدى والصلاح، وأنت مظنة المنھج الإلھي، وسب

قبل أن تكذب عدُ للملیون لأن الآخرین إذا ضبطوا علیك كذبةً لم یصدقوك في شيء، ما الذي جعل النبي 

 ً بوا علیھ كذبا ً لا تنتبھ، صادقاً عند الناس حینما جاءه الوحي؟ لأنھم قبل الرسالة ما جرَّ قط، فأنت أحیانا

أنت مُصلّ، تصلي في البیت، طرُِقَ الباب، فتح ابنك، قال: یا بابا فلان، تقول لھ: یا بني قل لھ أن أبي 

لیس موجوداً. ھل عرفت ماذا فعلت؟ ارتكبت جریمة، لأنك علمتھ الكذب، ولأن ھذا الطفل ربط بین 

اً لا یكذب ولا یصلي عَظَّمَھُ واحتقرك، قبل أن تكذب صلاتك والكذب، الذي یصلي یكذب، فإذا رأى إنسان
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عُدَّ للملیون، قبل أن تحتال، قبل أن تغش في البضاعة، قبل أن تخلف وعد، أنت على ثغرةٍ من ثغُرَِ 

الإسلام فلا یؤتین من قبلك، إیَّاك كل الذي تقولھ یسقط في الأرض، الناس یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم، لو 

اضرة في الصدق وكذبت مرةً واحدة أھْدَرت كل ھذه المحاضرات، نحن الآن أیھا الأخوة ألقیت ألف مح

لا نحتاج إلى فكر، الفكر موجود، الكتب تملأ البیوت، بالأشرطة كل شيء موجود، نحتاج إلى إنسان 

  شكلة..ملتزم، إنسان تشتد إلیھ العیون، إنسان یطبق ما یقول، لا تأخذه في الله لومة لائم، ھذه ھي الم

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  على المؤمن ألا یعطي الكافر حجة أن الإسلام دین فوضى و عدم انضباط :

ً في كفر الناس، یجدون تخلفاً، و عدم نظام، وفوضى، تجد المسلم فوضى، مواعیده   لم نكن نحن سببا

صحیح، لیس منضبطاً، حساباتھ كلھا غلط، یقول لك: اتركھا لسیدك، توكل غیر صحیحة، كلامھ غیر 

ساذج، عدم انضباط، عدم إتقان العمل، أخطاء فاحشة، تجد إنساناً كافرا؛ً مواعیده دقیقة، صادق، الكفَّار 

ون بكفرھم؟ انحراف  ما الذي جعلھم یقیمون على كفرھم؟ احتقارھم للمسلمین، ما الذي جعلھم یعتزُّ

من بلاد إسلامیة ویبحث  - وھذا معروف -لمین أمامھم، فھؤلاء الذي في الغرب حینما یأتي إنسانالمس

عن الزنا، وعن الانحراف الأخلاقي، وعن الخمر، یلھث وراء شھواتھ كالخنزیر، وھو ینتمي إلى بلاد 

لانحراف، إسلامیة، أتعتقد أن أھل أوربا یعظمون إسلامنا؟ إطلاقاً، الكذب، والفجور، والجنس، وا

ة، منضبطاً،  والخمور، والمخدرات، أما حینما یرون إنساناً مستقیماً، صاحب عقیدة صحیحة، قوي الحُجَّ

  عفیفاً، فھذا الذي یشدُّھم إلى الدین، ھذه أخطر آیة في الدرس:

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

ونحن على باطل، لا نعطیھ حجة أن الدین باطل، الدین غیر لا نعطي الكافر حجة أنك أنت على حق  

صحیح، نظام غیر صالح للحیاة، فلذلك الناس لا یعبؤون بما في الكتب، یعبؤون بما في المجتمع، كم من 

إنسان أسلم في بلاد الغرب فلما جاء إلى بلادنا صُعِقْ، ھذا ھو الدین؟ كان یقول بعضھم: الحمد � الذي 

  ن نراكم، لو رأیناكم لما أسلمنا بالطبع..أسلمنا قبل أ

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

ً توھم ابنھا أن في یدھا   ة، لا تخلف وعدك، فالنبي علیھ الصلاة والسلام رأى أما لا تعَْطي الكافر حُجَّ

ن تعطیھ؟ قالت: تمرة ھكذا، قال: أما تمرة قالت: تعال ھاك، فقال علیھ الصلاة والسلام: " ماذا أردت أ

    إنك لو لم تفعلي لكتبت علیكِ كذبة "، المؤمن لا یكذب:

   (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الخیانة والكذب ))

  [أخرجھ الإمام أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]
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    ب والخیانة.إنھ إن كذب أو خان لم یبق مؤمناً، یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الكذ 

  الإسلام لا ینمو بالكلام ینمو بالأعمال :

أخ كریم ذھب إلى بلاد الغرب في دورة تدریبیة، الذي لفت نظر الناس ورعھ، أمانتھ، استقامتھ، یقسم  

رجلاً من أوروبا با� العظیم وھو صادق: أن الأسرة التي سكن فیھا أسلمت كلھا. كنا مرة في الحج رأینا 

الغربیة یطوف حول الكعبة، سألنا عنھ فإذا ھو من ألمانیا الغربیة، ما الذي جعلھ یسلم؟ شاب من ھذا 

القطر سكن عنده في البیت، وفي البیت فتاةٌ جمیلة، تمنى أن یلمح والد الفتاة ھذا المستأجر الطالب ینظر 

؟ من طبیعة أخرى؟ ناقشھ، حاوره حتى أسلم، ھل إلى ابنتھ، أبداً، فما ھذا الإنسان؟ من جبلَّة أخرى

تصدق أن غض بصر شاب كان سبب إسلام شخص ألماني، الإسلام لا ینمو بالكلام، ینمو بالأعمال، 

  یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الكذب والخیانة.

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

دیننا باطل، لا تكذب، لا تغش، لا تحتال، لا تكن لك شخصیة مزدوجة، كن  لا تعطي الكافر حجة أن 

   واضحاً، الوضوح أكمل بكثیر من الأسلوب المنحني، فكن واضحاً.

  المؤمن حینما یقصر أو تزِلُّ قدمھ یستحق تأدیب الله لھ :

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

یا رب لا نكن عصاةً لك فتسلِّط علینا الكفار فیفتنون في تعذیبنا، لأن الله سبحانھ ھناك معنى ثان:  

  وتعالى یقول:

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ] 141[ سورة النساء: 

رون، فھؤلاء حینما  یسیطرون على مؤمنین ضعاف  فإذا جعل علینا لھم ألف سبیلٍ وسبیل فنحن إذاً مُقصَِّ

  ماذا یقولون؟ نحن على حق، ولو لم نكن كذلك لما كنا أقوى منكم، القوة تعطي وھم كبیر جداً.

ر، أو حینما تزِلُّ قدمھ یستحق تأدیب   المعنى الثاني لھذه الآیة: أن المؤمن حینما یقصر، أو حینما یتأخَّ

یھ كافراً یعذبھ، أولاً: الكافر فتن في تعذیبھ، فتن في النیل الله لھ، ماذا یكون؟ ربنا جلَّ جلالھ یسلِّط عل

منھ، والكافر حینما كان أقوى من المؤمن وقد سلَّطھ الله علیھ یتوھم أنھ على حق، یفتن الكافر مرتین، 

المرة الأولى یتوھم أنھ على حق بدلیل أن الله سلَّطھ على المؤمن، لو كنت على حق لما كنت ضعیفاً أنا 

ر یستحق تأدیب الله..أقوى    منك، لو كنت على حق لما مكنني الله منك، الإنسان حینما یقُصَِّ
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سْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْنَاءَھُمْ وَیَ 

ةً ﴾إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِ    دِینَ * وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعَلھَُمْ أئَمَِّ

  ]5-4[ سورة القصص: 

الكافر یعتقد أنھ مادام أقوى من المؤمن، ما دام مُسَلَّطاً علیھ، مادام متمكناً منھ، فھو على حق والمؤمن  

أنھ بھذا التسلیط على حق، وأن ھذا المؤمن أمامھ ذلیل، أمامھ  على باطل، اعتقد الكافر خطأ مرتین

مُحْتاج، أمامھ متضعضع، فلو كنت على حق لما كنت ھكذا، أنت أوھمت الكافر أنت حینما قصرت، 

وحینما عصیت، وحینما زلت القدم وتمكن الكافر منك أوھمتھ أنك على باطل، بدلیل سیطرتھ وضعفك 

  ك ضعیفاً فتمكن منك، فتوھم أنھ على حق واحتقر حقك أنت، ھذه الفتنة الثانیة.أمامھ، إذاً فتُِنَ بك، رآ

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  من استقام على أمر الله استحق نصره :

فرٌ أن الأصل أن تستقیم على أمر الله حتى تستحق نصر الله، أن تستقیم على أمر الله حتى لا یستطیع كا 

  یصل إلیك، ولا أن یسلط علیك، ولا أن ینال منك، حتى یشعر أنھ ضعیف أمامك، أنت قوي بطاعتك �.

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا وَاغْفِرْ لَناَ رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾

م الیقین أن أنُاساً كثیرین تركوا المساجد، تركوا حلقات العلم ھذا الموضوع الأخیر لھ ذیل، أنا أعلم عل 

اد المسجد، یقول لك: ھكذا فعل معي، كذب علي، خانني، غدر بي، ھذا ھو  لإساءةٍ من صدیقٍ لھم من روَّ

المسجد؟ ھذا ھو الحق؟ أنُاسٌ كثیرون أعرفھم والله سبب تركھم للمساجد، ولحلقات العلم، ولجماعات 

دى، في وعد لا یوفي بھ، فقالوا: ما ھذه المؤمنین أن  واحداً أساء إلیھم في تعامل تجاري، في قرض لا یؤَّ

ة، ترك المسجد ترفعاً، من سبب لھ ھذه القطیعة مع الله؟ المسيء،  التربیة؟ ھكذا الإسلام؟ رأى معھ حُجَّ

    المسيء حینما یسيء یرتكب جریمةً وھو لا یشعر.

  الكذب عار و جریمة :

ف ذكي، مخلص، حكیم یشد إنساناً إلى الحق، تصرف أخوانن  ا الكرام، دققوا في ھذه المقولة: ألف تصرُّ

واحد أحمق یقطعھ عن الحق، ألف تصرف ذكي حكیم مخلص یشدونك إلى الدین ؛ تصرف أحمق واحد 

  متناقض فیھ احتیال، فیھ كذب، فیھ غدر یقطعك عن الله وعن الدین، شيء خطیر، فلذلك:

  حْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ ﴾﴿ إنَِّا نَ 

  ]12[سورة یس: 

ً أمامھ، وكان سعرك أعلى من السوق   ً كاذبا أنت أسأت من أجل أن تربح مئة لیرة زیادة، حلفت یمینا

ً في المسجد یغدره بالسعر، یضحك علیھ ویكذب علیھ، فترك المسجد، عندما  تركھ كلھ، فرأى إنسانا



14 

الولاء و البراء. 5-4تفسیر الآیتان    

أصبح معھ حجة یقول: كلھم كاذبون، وكلھم دجالون، فبدأ ینحرف، وبدأ یتفلت، الآن تفلتھ ومعاصیھ كلھا 

في صحیفة الذي حملھ على ترك المسجد، وأنت لا تدري، كلھا في صحیفة الذي حملھ على ترك 

یْتَ بأخٍ لك، أما إذا  كنت مؤمناً إیماناً حقیقیاً المسجد، من أجل مئتي لیرة، أو من أجل خمسمئة لیرة، ضَحَّ

لا تضحي بأخیك ولا بملیون لیرة، أنت تربح إنساناً مؤمناً أفضل من أن تربح الدنیا كلھا، فلذلك تجد في 

ھذه الأیام الإنسان یقول: ھذا من أخواننا نرفع السعر، بعد یومین تسأل عن السعر یجد أنھ دفع بالمئة 

اننا، من رواد المسجد، معقول یكذب علیھ؟ كذب علیھ، أخذ سعراً ثلاثین زیادة، لأنھ استسلم، ھذا من أخو

غیر معقول، ما ھذا؟ أھذا ھو الدین؟ ھؤلاء ھم المؤمنون؟ ھذه معاملتھم؟ ھذا غدرھم؟ ترك ومعھ أمام 

  الله حجة یقول: كلھم كاذبون، ھذه مشكلة كبیرة جداً.

  ﴾ ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا

لا تسبب قطیعة إنسان عن الله، لا تسبب قطیعة لإنسان مع الله بسببك، لا تخیبِّ ظن الناس بالدین، واحد  

من الصحابة أثناء الھجرة قبض المشركون علیھ، فقال لھم: " والله لو أطلقتموني لن أحاربكم أبداً "، 

د سنتین أو ثلاثة ھناك غزوة فانخرط فصدقوه، وأطلقوا سراحھ، ذكر ھذا للنبي وسُرَّ سروراً عظیماً، بع

مع النبي، فلما رآه النبي قال لھ: "ارجع أنت عاھدتھم" الدین كلھ قیم، لو أن الصحابة الكرام فھموا الدین 

كما نفھمھ نحن، نحن نفھمھ لكن على أساس شعائر، صلوات، صوم، زینة، مولد، منشدین، طَرَبْ، 

، لكن لم نفھمھ التزاماً، صدقاً، أمانة، عفة، الدنیا كلھا تحت عزائم، ولائم، بطاقات دعوى، مكتبة فخمة

قدمك من أجل أن تفَي بوعدك، من عامل الناس فلم یظلمھم، وحدَّثھم فلم یكذبھم، ووعدھم فلم یخلفھم، 

فھو ممن كمل مروءتھ، وظھرت عدالتھ، ووجبت أخوتھ، وحرمت غیبتھ، ھذا الذي نسعى إلیھ، فلذلك لا 

سان بالإسلام بسبب معاملتك، لا تخیبِّ ظن إنسان بالدین من معاملتك، لا تبع دینك بعرض تخَُیبِّ ظن إن

من الدنیا قلیل، لا تكذب مھما كلف الأمر، لا تقول: الكذب ملح الرجال، فھذا كلام الشیطان، الكذب عار، 

  جریمة، النبي كان إذا كشف من أحدٍ كذباً قاطعھ:

  نةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا وَاغْفِرْ لَناَ رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْ 

 


